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 :  ملخص
وزمنية مختلفة، بدءا من جامع سيدي تزخر الجزائر بالعديد من المساجد التي ترجع إلى فترات تاريخية  

المساجد   إلى  بالإضافة  حماد،  بني  قلعة  ومسجد  بتلمسان  أغادير  بمسجد  مرورا  بميلة  غانم 
القائم على طراز   التخطيطي  النظام  وبنفس  المحلية  بالتقاليد  احتفظت جميعها  وقد  المرابطيةوالزيانيةوالمرينية، 

بمسجد القيروان بتونس والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، المساجد القائمة على نظام الأروقة متأثرة  
وان كانت اختلفت بين النمط المديني والنمط الشامي، أو جمعت النمطين معا، إلا أن هذا لم يستمر مع 

  ،في تخطيطها وطرزها   اكبير   افقد شهدت المساجد حركة معمارية وفنية وتغير   ،دخول العثمانيين إلى الجزائر
فضلا عن    ،وخضعت إلى تأثير المساجد العثمانية بالأناضول  ،وتنوعت أشكالها  ،ت أنماطها المعمارية وتعدد

 .والمحاريب ودكة المبلغ وغيرهاالعناصر المعمارية كالمآذن والمنابر  
من خلال هذه الدراسة إلى تقديم دراسة شاملة للمساجد القائمة على طراز القبة المركزية   ونهدف
والتعريف بها وبمخططاتها وخصائصها المعمارية والفنية، وإبراز أهم التأثيرات   ، الفترة العثمانية  بالجزائر خلال

هذه الدراسة على الجانب النظري والميداني متبعين في ذلك المنهج الوصفي   وسنعتمد فيالتي خضعت لها،  
 . لهاا، والمنهج التحليلي لتقديم دقيق لعناصرها المعمارية والزخرفية، والتأثيرات التي خضعت  بهف يتعر لل

mailto:authorC@mail.com


 

 زهيرة حمدوش 
 

80 

 . .العثمانيةالمسجد، القبة المركزية، التأثيرات كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

Algeria abounds with many mosques dating back to different 

historical and time periods, starting from the mosque of Sidi Ghanem Mila 

passing through the Agadir Mosque in Tlemcen, and the Qalaat Beni 

Hamada Mosque In addition to the Almoravid, Zayani and Marinid 

mosques. All of them have preserved local traditions And with the same 

planning system, the existing style of mosques based on the arcade system 

Affected by the Kairouan Mosque in Tunisia and the Prophet's Mosque in 

Medina , Although it differed between the civil style and the Levantine 

style, or combined the two styles together, However, this did not last with 

the entry of the Ottomans into Algeria ,The mosques witnessed an 

architectural and artistic movement, as well as a major change in their 

planning and style also Its architectural styles and forms have varied and 

had been subjected to the influence of the Ottoman mosques in Anatolia in 

addition to the architectural elements such as minarets pulpits, mihrabs, 

Dikka and others .... 

We aim through this study to provide a comprehensible study of 

mosques based on the central dome style in Algeria during the Ottoman 

period, introducing it, its plans, its architectural and artistic characteristics 

by highlighting the most important influences.In this study, we rely on the 

theoretical and practical side following the descriptive method to identify it 

and The analytical approach to accurately present its architectural and 

decorative elements and the influences it underwent.  

Keywords: The mosque; Central dome;Ottoman influences. 
______________________ _____ _______________ 

 tipaza.dz-hamdouche.zahira@cuيميل: ، الإزهيرة حمدوش: سلاالمؤلف المر 
 مقدمة: .1

التغ العديد من  العثمانية  الفترة  التخطيطية يعرفت عمارة المساجد بالجزائر خلال  الناحية  يرات من 
الصلاة بيت  تخطيط  في  لاسيما  أنماط  ،والفنية،  ثلاثة  إنشائه  عند  المعماري  المهندس  اتبع  وهي    ،حيث 

بالإضافة إلى تخطيط المساجد القائم على    ، تخطيط المساجد القائمة على الطراز المحلي القائم على الأروقة

mailto:hamdouche.zahira@cu-tipaza.dz


 

الفترة العثمانية طراز المساجد ذات القبة المركزية بالجزائر خلال   
 

81 

المركزية القبابالملمساجد  يعرف بانوع ثالث  و   ، القبة  الأنماط  يعدان  وهذين الآخرين    ،تعدد  والتأثيرات  من 
 الوافدة مع العثمانيين.والفنية  اريةالمعم

فيه  داخل بيت الصلاة تقل  كسب فراغ أوسع  إلى  طراز القبة المركزية  المهندس العثماني في    ا قد سعل
الدعامات   أو  أثناء الخطبة والصلاةصفوف الأعمدة  أول جامع لنا  صمم  لي ،  التي تحجب المحراب والإمام 

التخطيط  عثماني   هذا  )وفق  الثاني  مراد  السلطان  شيده  الذي  شرفلي  أوج  جامع  ه/ 755-724في 
 .(291، صفحة 2022)احمد، م( في مدينة أدرنة1432-1451

التي ،  إن هذا الطراز للمساجد العثمانية في تركيا انتقل إلى الجزائر مؤثرا في عمارة مساجدها الجامعة 
بنائها    أشرف والباياتعلى  والدايات  الكبرى،    الباشوات  والمدن  الحضارية  المراكز  مدينة  في  غرار  على 
 وبعض المناطق الجنوبية وان كانت أمثلتها قليلة جدا. ، ومعسكر ،وهران ،عنابة ،الجزائر

المساجد لهذه  تحليلية  وصفية  أثرية  دراسة  تقديم  نود  المقال  هذا  الخصائص   ،وفي  على  للوقوف 
ومدى تأثر وحداتها المعمارية    ،التخطيطية والتفاصيل المعمارية التي اتسمت بها مساجد هذا الطراز بالجزائر

 والفنية بالتقاليد المحلية أو العثمانية الوافدة.
 الدراسة الوصفية  .2

 جامع صفر:  1.2
في شهر   لبناءأشغالابدأت  ،  بن عبداللهوقد بني على يد صفر  ،  الجامع بالجزائر العاصمةهذا  يقع  
يناير  940رجب سنة   غاية  م1534هـ/  إلى  واستمرت  المسجد  1534هـ/سبتمبر941،  تعرض  م، كما 

التجديدات، فرمم من طرف بابا حسن باشا سنة   عيد تجديده سنة أو م،  1771هـ/  1185للعديد من 
 .   (27، صفحة 2007)بن حموش، م في عهد الداي حسين1727 /هـ1242
ولى ن الأام، وللمسجد واجهت399,50تربع المسجد على مساحة مربعة غير منتظمة تقدر بحوالي  ي

تحتوي على مدخلين يطلان على شارع بشارة، بينما الواجهة الثانية يوجد بها مدخل يفتح على شارع روان  
تغطيها    ،م 17,45م وعرضها  13,10التي يقدر طولها بـ  وهو يؤدي مباشرة إلى بيت الصلاة  ،عبد الحميد

على   محمولة  مثمنة  قاعدة  على  ترتكز  مجوفة  أربعقبة  ركنية  ثلاثة    ، حنايا  بالقبة  منها  أيحيط  اثنان  روقة 
متقاطعة، تشترك    بأقبية جدار القبلة والثالث موازي له في مؤخرة بيت الصلاة، وهي مغطاة  عموديان على  

 (. 7مخطط  ،10الصورة )أعمدة القبة المركزية والمجنبات في نقاط الارتكاز المتكونة من ثمانية 
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حديثة، يكتنفه ات  سفل منه بلاط يتصدر بيت الصلاة محراب مجوف نصف دائري يغطي الجزء الأ
خشبية، وفي الجدار   عة أعمدةبأربدكة المبلغ المحمولة    الأخرى ، يقابله من الجهة  ةعمدة رخاميأعلى جانبيه  

الشمالي الغربي يفتح باب يؤدي إلى صحن يتوسطه نافورة رخامية، بينما يوجد في الركن الشمالي الشرقي  
ما بدنها  أ،تتخذ قاعدتها شكلا مربعا ،م16,75من الصحن باب يوصل إلى المئذنة التي يصل ارتفاعها إلى 

 (. 10والعلوي اسطواني تتوجه قبيبة )الصورة رقمتنتهي بجوسق الجزء السفلي منه مثمن  ،فمثمن
 :  بتشينعلي جامع  2.2

السفلى   القصبة  في  الجامع  الجزائر يقع  سنة  أ  ،بمدينة  عليبتشين  سسه 
 ,MARÇAIS, 1954, p. 427; Devoulx, 1870, pp. 58(م1622/ه1032

، حيث خصص الطابق السفلي إلى محلات وحوانيت، بينما  .والجامع يصنف ضمن المساجد المعلقة(59
العلوي، وهو   الطابق  يقع في  بـالمسجد  تقدر  ، صفحة  2007)بن حموش،  2م500 يتربع على مساحة 

إلى سلالم صاعدة توصل إلى سقيفة ومنها  ، يوجد المدخل الرئيسي في الجهة الشمالية الشرقية، يؤدي  (27
الركنية،   المثلثات  تقوم على  ثمانية  بقبة مركزية مضلعة  المربع مغطاة  الشكل  التي اتخذت  الصلاة،  بيت  إلى 

عقود متجاوزة منكسرة، وأربعة    ة ترتكز على ثماني، وهي  (4نوافذ معقودة صغيرة )المخطط   أضلاعهاتتخلل  
على أربع دعامات صليبية في الأركان، يتخللها عمودان   تقوممفلطحة، بمعدل بائكة ثلاثية من كل جهة،  

يرات التي طرأت على الجامع خلال الفترة الاستعمارية  ي في كل جانب، في مجملها ستة عشر عمودا قبل التغ
 ، ليصبح عددها ثمانية أعمدة.بالإسمنتواحد ، بحيث تم إدماج كل عمودين في عمود م1843

)بن قبة مضلعة ثمانية صغيرة  20يحيط بالقبة المركزية أربعة أروقة تغطيها قباب صغيرة يقدر عددها  
صفحة  2007حموش،   سوى  (28،  منها  يتبق  لم  حاليا  التغي  14،  بعد  على ير قبة  أحدثت  التي  ات 

الفترة الاستعمارية،كما تم تغطيت الصحن بقبو متقاطع، وقل عدد القباب التي كانت تحيط    المسجد في
 .تاج دوري و بدناسطوانيب، يكتنفه عمودان رخامان ضلاعلااخماسي به، يتصدر بيت الصلاة محراب 

الشرقية    تقع الشمالية  الزاوية  للهدم  الشرقية  الجنوبية    -المئذنة في  أنها تعرضت  إلا  سنة  للمسجد، 
، وحسب الصورة التي وصلتنا (268، صفحة  2022)خليل، جوان  وفقدت جزءا كبيرا منها  م  1860

 . جاموراسطواني تعلوه قبة يتوجها شكله الجوسق بينما فقد اتخذت شكلا مربعا 
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 الجامع الجديد:3.2
الجديد بالقرب من الجامع الكبير المرابطي بالواجهة البحرية لمدينــة الجزائــر، وكــان بنــا ه في يقع الجامع  

، 2011)عــزو ، م(، على يد مجموعة من العســكر وبرعايــة مؤسســة ســبل الخيرات1660هـ/1070سنة )
مركزيــة بي، من الخارج يأخــذ شــكلا مســتطيلا تتوجــه قبــة وهو يتميز بتخطيطه الصلي .(101، 100صفحة  

وفي ،وفي أركــان الجــامع توجــد قبــاب صــغيرة ،الصليب أذرعتحيط بها أقبية برميلية تمتد على ضخمة،  بيضاوية  
 ركنه الشمالي الشرقي تقع المئذنة، والباب الرئيسي بالجامع يتوسط الواجهة الشمالية.

 يتقدمــهمن الداخل يتألف بيت الصلاة من ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة أوسطها أوســعها، 
، 70-69، الصــفحات 2008)بــن بلــة، (8)المخطــط يحتــل منتصــف جــدار القبلــة بتجويفــة مضــلعة محراب

، تتـــــألف مـــــن ســـــبعة أضـــــلاع، كســـــيت في ( 101- 100، الصـــــفحات 2011 ؛ عـــــزو ،193-195
منقــوش علــى جزئها السفلي ببلاطات خزفية عثمانية مــؤطرة بلوحــات رخاميــة، وتنتهــي بشــريط زخــرفي كتــابي 

الجص بخط الثلث، تليــه قبيبــة دائريــة تكســوها زخــارف نباتيــة وهندســية منقوشــة علــى الجــص، وزينــت واجهــة 
 المحراب بزخارف جصية قوامها أشرطة كتابية وزخارف نباتية.

مـــن الخشـــب ومرفوعـــة علـــى أربعـــة وهـــي مصـــنوعة دكـــة المبلـــغ يقابـــل المحـــراب في وســـط بيـــت الصـــلاة 
توجــــد في الزاويــــة الشـــمالية الغربيــــة مــــن بيــــت الصــــلاة في مــــؤخرة المســــجد، تم فالمئذنــــة  ؛ أمــــاأعمـــدة رخاميــــة

 ة.نسياستحداثها خلال الفترة الفر 
 كتشاوة:جامع 4.2

يقع جامع كتشاوةفي القصبة السفلى مجاورا لدار حسن باشا ومقابلا لدار عزيزة، وقد عرف تغييرا  
)بن حموش،  ةكاتدرائيبعد تحويله إلى  ، حيث هدم كليا وأعيد بنا ه  كبيرا في مخططهخلال الفترة الاستعمارية

صفحة  2007 على (70،  واضحة  صورة  يعطينا  والمراجع  المصادر  خلال  من  وصلنا  ما  أن  إلا   ،
تغي قبل  فقد  هير مخططالجامع  القرن،  إلى  يرجع  الجامع  أن  على  الدراسات  تعرض  و م،  17هـ/  11أجمعت 

 .(79، صفحة 1979)بورويبة، م1795-1794هـ/1209للتجديد من طرف حسن باشا سنة 
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الجامع   هذا  منه  يعد  الأرضي  الطابق  استغل  بحيث  المعلقة  المساجد  )الزياني،  تجارية محلات  كمن 
المدخل الثاني فهو خلفي    ،بينمافي الجهة الجنوبيةيقع  مدخلان، الرئيسي  له  كان  ،  (76، صفحة  1991

ساحة  تكان مئذنة    ، بجواره  زواياه  إحدى  في   ;MARÇAIS, 1954, p. 450(الجامعتقوم 
جانفي   وتراث،  كتشاوة...تاريخ  جامع  الصفحات  2013بوزرينة،  بلحميسي،  175  -173،  ؛ 

 .(191 -188، الصفحات 1979
مضلعة ثمانية تقوم   ، تتوسطه قبة مركزية(م18.70×23.5)كان مخطط الجامع مستطيل الشكل  

روا  من جميع دائرية يحيط بها  اعلى حنايا ركنية، ترتكز على ستة عشر عمودا رخاميا أسطوانيا تحمل عقود
)بوزرينة،  قبة المركزية قبيبة من نفس نوع ال  21الجهات ما عدا المؤخرة التي يوجد بها رواقان، تغطى الأروقة  

جانفي   وتراث،  الصفحات  2013جامع كتشاوة...تاريخ  بلحميسي،  175-  173،  ، 1979؛ 
 . (76، صفحة 1991؛ الزياني، 191 -188الصفحات 

لمبلغ، مثله مثل جامع صفر ادكة    تقابلهنصف دائرية  يتصدر بيت الصلاة محراب عبارة عن تجويفة  
إليهما الزياني  ،بمدينة الجزائر  والجامع الجديد أما    ،(77، صفحة  1991)الزياني،  بشكل دقيق  وقد أشار 

الشكل، إلا انه لم يصلنا  تقع في الجهة الجنوبية وهي مربعة  الأصلي للجامع فهي  المخطط  فحسب  المئذنة  
 . شيء يذكر عنها

 : جامع عين البيضاء بمعسكر 5.2
)بن   ي سيدي علي بن محمدحفي  بعين البيضاء  يقع المسجد في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة  

صفحة  2008بلة،   تأسيس(84،  83،  يرجع  سنة    ه،  الكبير  عثمان  بن  محمد  الباي  هـ/ 1195إلى 
 .  (127، صفحة 1973بن سحنون،  ;Leclerc, 1860-1859, pp. 42-45)م1780

الشرقية بالجهة  موجود  مدخل  عبر  الصلاة  بيت  إلى  الدخول  (،  1)المخطط يتم 
مضلعة ثمانية الأضلاع تقوم على حنايا ركنية،  مركزية  قبة    اعلوهت،  م(16,18×16,20)الشكلمربعةوهي

عقود   على  على   تقومويهحذترتكز  ترتكز  الأضلاع  منتصف  في  بينما  الأركان،  في  رباعية  أعمدة  على 
  ا عشر قبو   اتخللها اثنيأعمدة مزدوجة يحيطها روا  من جهاتها الأربعة غطي منتصفها بأربعة قباب صغيرة  
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المتقاطعة بمعدل قبوين بين كل قبة، تميزت بخلوها من الزخارف ما عدا القبة التي تتقدم المحراب  من الأقبية  
 (. 4الأندلسي )الصورة كسيت بزخارف جصية متأثرة بالطراز المغربي   والتيالتي تميزت بثرائها الفني والزخرفي 

منكسرضلاالاخماسي  المحراب   متجاوز  عقد  يتوجه  رخاميان   ، ع،  عمودان  جانبيه  على  يكتنفه 
المئذنة فتقع في    ، أمامزينة بزخارف جصيةعلوه نصف قبيبة  تأسطواني، وتاج متأثر بالطراز الدوري،    مابدنه

  بدن ثماني يعلوها  ، وهي تتشكل من قاعدة مربعة،  (182، صفحة  2009)مهيرس،  الجهة الشرقية الجنوبية
 . نتهي بجوسق مثمن هو الآخر، تعلوه قبيبة مضلعة متوجة بجاموريالأضلاع، 

 :  بعنابةجامع صالح باي  6.2
عنابة،   مدينة  قلب  في  الجامع  قسنطينة  سسه أيقع  باي  )بوزرينة،  م1792هـ/1207سنة  صالح 

باشا   الجزائر.....حسن  في  الدايات  م(سياسته  1997-1791ه/  1212-ه 1205انموذجا)حكم 
 .(110، صفحة 2019ومنجزاته المعمارية، 

 منحرف، يلتف(، ذو شكل شبه  5صحن يقع خلف بيت الصلاة )المخطط يتم الدخول اليه عبر  
بيت   إلى  الدخول  يتم  الصحن  ومن  دائرية،  عليها عقود نصف  ترتكز  رخامية  أعمدة  تتخلله  روا   حوله 

 باب، على نفس المحور مع المحراب.  الصلاة عبر
تشكل بيت الصلاة من قبة مركزية تتقدم المحراب مباشرة، ترتكز على دعامات في الأركان تدعمها  ت

تاج    يتوجهابائكة من ثلاث جهات، وهذه البوائك كلها تقوم على أعمدة مزدوجة، ذات بدن أسطواني،  
من الطراز التركي، ويلتف حول القبة المركزية روا  من ثلاث جهات، الروا  المقابل للمحراب تغطيه قبتان  

 .يتوسط جدار القبلة محراب نصف دائري ،وثلاثة أقبية، بينما تغطي الرواقين المتبقيين ثلاث قباب
يص الصلاة،  بيت  خلف  الصحن  من  الشرقي  الجنوبي  الركن  في  المئذنة  ارتفاعها  توجد  م، 15ل 

  تتوجه جوسق اسطوانيينتهي بطنف بارز  يتوسطها  شرفة    هتتشكل من قاعدة مربعة، يعلوها بدن دائري تتوج
 .(87، صفحة 2008)بن بلة،  قبيبة قلمية

 جامع الباشا بوهران:7.2
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الجامع   ال  بالقربيقع  قصر  وهران  اي ب من  م من طرف 1792ه/  1207سنة  في  ، شيد  بمدينة 
)بن بلة،    سبان محمد الكبير بأمر من الداي حسن باشا تخليدا لفتح مدينة وهران واسترجاعها من يد الا

 .  (87، صفحة 2008
، تعرض صحنه إلى تغييرات وترميمات، ندخل 2م160  ب ـوالمسجد ذو شكل مضلع يقدر محيطه  

الشمالية   الجهة  من  الصلاة  بيت  تقدر  الشكلبمربعة  وهي  إلى  )بوتشيشة،  (م7,5×28,5)  بـمساحة 
، ترتفع في وسط بيت الصلاة قبة مركزية مضلعة، يحيط بها  (202  -180، الصفحات  2017-2018

الثاني تعلوه قبيبات صغيرة، وهي ترتكز   بينمايحيط بالقبة المركزية تغطيه أقبية متقاطعة،  منهما  الأول  ،  رواقان
أعمدة، وإلى جانب الأعمدة يحيط   ة، تقوم على ثماني دعامات مربعة ومثمنة وثمانيويهذحعلى ثماني عقود  

 (. 2غيرتين تعلوان المدخل الرئيسي )المخطط قبة، إضافة إلى قبتين ص 12بالقبة المركزية صف من الأقبية و 
الخزفية   التكسيات  في  جلي  بشكل  هذا  ويظهر  لاحقة،  تغييرات  المسجد  هذا  محراب  شهد  لقد 

شكل تجويفته الخماسية الأضلاع، وقبيبته المدببة، والعمودان    ولم يحافظ إلا على،  بهالعصرية التي ألحقت  
العمودين ير  تكز عقد متجاوز ومنكسر، وفي أعلى واجهة المحراب فتحت  اللذان يكتنفان واجهته، وعلى 

 . تقع أسفل القبة المركزية، تقوم على أعمدة رخاميةوهي لمبلغ، ادكة ، ويقابل المحراب ثلاث نوافذ مخرمة
قاعدة مثمنة، يعلوها بدن مثمنينتهي بشرفة، يتوسطها  تقع  المئذنة   في الجهة الجنوبية، تتشكل من 
 .(1449، صفحة 2012)دحدوح، .تزينه كسوات خزفية، تعلوه قبيبة مضلعةجوسق مثمن 

 جامع الثلمود بوادي سوف: 8.2
بكو   المسجد  هذا  وادي  نين ييوجد  بنا  ،( 8)الصورةسوفبولاية  سنة   ه  يرجع  إلى 

المحليةم1809هـ/1224 الروايات  حسب  وقدتعرض  على  بيت  ،  حاليا  منه  بقي  ما  لاحقة،  لتغييرات 
الصلاة تتقدمه من الناحية الشمالية سقيفة مسطحة تنفتح على الشارع بفتحتين معقودتين، ومن السقيفة  

 يتم الدخول إلى بيت الصلاة، عبر باب ينفتح مباشرة على البلاطة الأولى الموازية لجدار القبلة.
تألف من قبة مركزية كبيرة تتقدم المحراب، يحدها من الجانب  تبيت الصلاة شكلا مستطيلا،  تأخد  

والغربي   منها،  نابلاطتالشمالي  بلاطة  لاقتطاع  تعرضت  أنها  يبدو  الجنوبية  الجهة  بينما  البلاطات كلها  و ، 
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نصف كروية، في حين القبة المركزية تقوم على حنايا ركنية تزخرفها عقود زخرفية صغيرة، ثم    قبة   16  بـمغطاة
الرقبة  تستم أربع نوافذ  ليحدهار  إطار زخرفي بارز تنطلق منه بائكة من ثمانية عقود نصف دائرية، فتحت 

القبة وهي نصف كروية يقوم سقف المسجد على دعامات  و   ،(6  )الصورة  معقودة الشكل، تعلوه خوذة 
كتابات بخط  مربعة الشكل مدعمة بعقود حذوية متجاوزة، وفي واجهة بوائك القبة المركزية نقشت بعض ال

 مغربي داخل دوائر، ذات نصوص مختلفة أهمها: اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة.
يتقــدم بيــت الصــلاة محــراب مجــوف، نصــف دائــري، خــالي مــن الزخرفــة، تعلــوه قبيبةبســيطة الشــكل، 

أمــا المنــبر ، نصــف دائــري يكتنف المحراب عمــودان مــن الجــص لا زالــت بقــايا أجــزاء منهمــا فقــط يعلوهمــا عقــد 
 فهو من الخشب لم يتبق منه سوى الريشتين. 

 جامع الداي بالقلعة بالعاصمة: 9.2
يعرف بمسجد القصبة الداخلي، يقع داخل القلعة في الطابق العلوي فو  مخازن مطبخ الداي، بني 

 . (24 -16، الصفحات 2007)خلاصي، م، من طرف الداي حسين1818هـ/1234سنة  في
الجنوبية الغربية، يؤدي بدوره إلى سلم عبر مدخل يوجد بالجهة  (  3)المخطط بيت الصلاة  نصل إلى   

صاعد يوصل إلى الطابق الأول، وإلى سقيفة تعلوها قبة ثمانية صغيرة، توصل بدورها إلى بيت الصلاة المربعة 
 32، تعلوها قبة مركزية مضلعة مثمنة قائمة على الحنايا الركنية، ترتكز على  2م314   ـالتي تقدر مساحتها ب

ل رباعية في زاوية بيت الصلاة، يحيط بالجزء المركزي روا  من جهاته  تى خمس كعمودا رخاميا، تتوزع عل
مثمنة صغيرة تتخللها أقبية بمعدل ثلاثة أقبية بين قبة وأخرى، ماعدا   لأربعة بقبيبةاالأربعة، غطيت أركانها  

 روا  جدار القبلة الذي غطي الجزء الأوسط منه بقبة تتقدم المحراب.
مح القبلة  جدار  دائري يتصدر  نصف  الصفحات  2007)خلاصي،  راب  ،يكتنفه .(16-24، 

المحراب   أسطوانيعمود   يعلو  )منزوعة حاليا(،  ايطالية  ببلاطات  المحراب  السفلي من  الجزء  رخامي، كسي 
 .  (24 -16، الصفحات 2007)خلاصي، نصف قبة، خماسية الأضلاع خالية من الزخرفة

نواة مركزية يلتف   ا  الشكل، تتوسطهتقع المئذنة في الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت الصلاة، بدنها ثماني 
البلاطات   من  بإفريز  الخارج  من  زينت  شرفة،  إلى  ينتهي  صاعد  سلم  تتوجها  الصنع   تونسيةالحولها   ،
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جوسق   يتوسطها  مخروطيةأسطوانيشرافات،  بقبيبة  الصفحات  2012)دحدوح،  ينتهي   ،1440- 
1460) . 

 الدراسة التحليلية  .3
 بيت الصلاة:   1.3

يعتبر طراز المساجد ذات القبة المركزية من أهم وأبرز التأثيرات المعمارية التي دخلت إلى الجزائر مع 
لم يسبق وأن عرفته المساجد في الجزائر وبلاد المغرب عامة، ومن أهم ميزاته هو تغطية الجزء فالعثمانيين،  

الصلاة بقبة مركزية كبيرة تحف بها مساحة يختلف فيها عدد الأروقة، تغطيها أحيانا قباب  الأكبر من بيت  
)دحدوح، أو أقبية وأحيانا تتناوب القباب مع الأقبية، وقد أستخدم هذا الطراز في عدة مساجد في الجزائر 

 تمييز نمطين:، ومن خلال هذه المساجد يمكن (321، صفحة 2012
وهــو مشــكل مــن قبــة كبــيرة تنطلــق قبــة مركزيــة حولهــا أقبيــة صــليبية، المســاجد المغطــاة بنمــط الــنما الأول: -

منها أقبية في أربع اتجاهات مشكلة ما يشبه الصليب، إلا أن القبو الشمالي أكثر استطالة بمقارنته مع باقــي 
علـــى المثلثـــات الكرويـــة وعلـــى أربعـــدعامات، ترتكز ركزيـــة مثمنـــة، والقبـــة الم بالأقبيـــة، تخللـــت الأقبيـــة أربـــع قبـــا

ويمكن أن نطلق على هذا النوع اســم الجــامع ذو أربــع نقــاط ارتكاز،ولهــذا الــنمط مثــال وحيــد فقــط و ــده في 
 (. 8الجامع الجديد بمدينة الجزائر )المخطط  

ويمثله كل من جامع الباشا بوهران وجامع عين البيضاء بمعسكر، وجــامع عليبتشــين وجــامع   النما الثاني:-
نين، وفيه ترتكز القبة المركزية على ثماني نقاط ارتكــاز، يصفر وجامع الداي بمدينة الجزائر، وجامع الثلمودبكو 

النمــاذج الــتي أســتخدم وأول  ،نقطتــين في كــل جانــب مــن جوانــب المربــع المركــزي يمثلهــا عمــودان أو دعامتــان
ــا، ويرجـــــــع ذلـــــــك إلى الجـــــــامع الكبـــــــير بمانيســـــــة )هـــــــذا الـــــــنمط  فيهـــــــا المعمـــــــاري  -هـــــــــ768كـــــــان في تركيـــــ

 :قسمت هذا النمط إلى أربعة أنواع وقد،(184 - 163، الصفحات 2018)معروف، م(1366
نمــط المســاجد المغطــاة بقبــة مركزيــة محاطــة بــروا  واحــد مــن جميــع الجهــات، وهــو مــا  ــده في النــوا الأول: -

(، وفيــه تقــوم 6، 1جامع عين البيضاء بمعسكر، وجامع الداي بالقلعــة، وجــامع التلمــود بكــوينين )المخطــط 
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لأربعــة، يحــيط بالمربــع القبة المركزية على الحنايا الركنية، وترتكز على أعمدة ثنائية في كل جانب من الجوانــب ا
 مضلعة. بقبةالمركزي روا  من جميع الجهات مقسم إلى فراغات مربعة كل منها مغطى 

محاطة بروا  واحد من جميع الجهات، ماعــدا المــؤخرة يوجــد قبة مركزية المغطاة بنمط المساجد  النوا الثاني:  -
المربــع المركــزي، كمــا في  جوانــببهــا رواقــان، تســتند القبــة المركزيــة المثمنــة بواســطة حنــايا علــى عمــودين في كــل 

جــامع علــي بتشــين، وجــاءت منفــردة في جــامع كتشــاوة، يحــيط بمربــع القبــة المركزيــة روا  مــن جميــع الجهــات 
 (.4صغيرة )المخطط  بقبةيوجد بها رواقان، قسمت هذه الأروقة إلى فراغات مربعة غطيت  ماعدا المؤخرة

جــدار ثــلاث جهــات ماعــدا المقدمــة )قبــة مركزيــة يحيطهــا روا  مــن نمــط المســاجد المغطــاة بالنــوا الثالــ : -
بــة ( وجــامع صــالح باي بعنا6م( )المخطــط 1535هـــ/941(، و د له مثالين في كل من جامع صــفر)القبلة

(، وضــعت القبــة المركزيــة علــي الحنــايا الركنيــة وترتكــز علــى عمــودين في الجهــة الشــمالية والشــرقية 5)المخطــط 
والغربية وعلى جدار القبلة مباشرة من جهته، يحيط بالقبة المركزية روا  من ثلاث جهــات مــا عــدا مــن جهــة 

 عة.القبلة، وقد قسمهذا الروا  إلى فراغات مربعة تغطيها أقبية متقاط
في كــل جانــب مــن جوانــب المربــع  ركيــزتينتقوم القبة المركزية على الحنايا الركنيــة وترتكــز علــى النوا الرابع:  -

رواقــان مــن جميــع الجهــات، قســم كــل منهمــا إلى فراغــات مربعــة، الــروا  الــداخلي غطــي  االمركــزي، ويحــيط به ــ
بالأقبيــة المتقاطعــة، أمــا الــروا  الثــاني فغطــي بالقبيبــات الصــغيرة والأقبيــة المتقاطعــة بطريقــة التنــاوب، و ــد لــه 

طــراز المحلــي القــائم وهــذا النــوع مــن المســاجد لمــع بــين ال ،(2نموذج واحد في جامع الباشا بوهران )المخطط 
على الأعمدة والطراز الوافد القائم على القبة المركزية، على الرغم من تغطيــة الجــزء المركــزي بقبــة كبــيرة، إلا أن 

 المعماري لم يستغن على الأعمدة في بيت الصلاة ولم يقلل منها بمقارنته مع الأنواع الأخرى.
وإذا كــان هــذا الطــراز علــى اخــتلاف أنماطــه دخــل إلى الجزائــر مــع العثمــانيين فــ ن أصــله يرجــع إلى مــا 
قبل هذه الفترة، حيث تذكر النصوص التاريخية بأن مساجد خطط مدينة الفسطاط كانت مغطاة بقبة وهو 

ووســع فيــه مــن  مــا يعــرف بــنمط المســجد القبــة، ومنــه اســتوحى المعمــار في فــترات لاحقــة فكــرة هــذا الطــراز
 .(1012، صفحة 2012)دحدوح، خلال إضافة بلاطات بجانب القبة لاستيعاب أكبر عدد 

 الصحن:  2.3
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بالنســبة للموضــع فأما ومواضع متباينة، مختلفة اتخذت الصحون بالمساجد ذات القبة المركزية أشكالا  
 ــده في الجانــب في حــين جــامع صــالح باي بعنابــة، في الحــال ؤخرة بيــت الصــلاة كمــا هــو أغلبهــا جــاءت بم ــف

ــة الجزائـــر،  ــامع صـــفر بمدينـ ــا لبيـــت الصـــلاة بج ـــ في الجانـــب الأيســـرو الأيمـــن مـــن بيـــت الصـــلاة في جـ امع الباشـ
 بوهران.

الشــبه منحــرف غــير منــتظم  الــنمط أنمــاط:  ثلاثــةأمــا مــن حيــث الشــكل فقــد كانــت الصــحون علــى 
النصــف في جامع علي بتشين، والــنمط مربع ( في جامع صالح باي بعنابة، والنمط الشبه المستطيل)لشكل  ا

( في نمــــوذج فريــــد مــــن نوعــــه بالجزائــــر، وهــــو مــــن التــــأثيرات 2)المخطــــط  ــــده بجــــامع الباشــــا بــــوهران و دائــــري 
تخلــوا بينمــا ، ســطنبولبإالعثمانية، بحيث أول صحن جاء على هذا النمط المعمــاري كــان بجــامع نــور عثمانيــة 

الصــحن، وان كــان الأمــر مفهــوم بالنســبة للمســاجد المعلقــة علــى غــرار جــامع المدروســة مــن باقــي المســاجد 
مــن التــأثيرات العثمانيــة، لكــن نســتغرب اختفــاء الصــحن  االداي وجامع علي بتشين وجامع كتشاوة باعتباره

، صــفحة 2012)دحــدوح، المنطقــة ذات منــات معتدلن انين باعتبــار يجــامع كــو خاصــة في الجامع الجديد، و 
 . (283، صفحة 2022؛ خليل، جوان 1012

 القباب:3.3
خلال العهد العثماني من حيث مسقط قاعدتها بالجزائر جاءت القباب بالمساجد ذات القبة المركزية  

ــنما الأولاوالشــكل المربــععلــى نمطــين:  وهــي إمــا تكــون مفتوحــة في جميــع جوانبهــا، كــأن تقــوم علــى  : ال
، بكل من جامع صفر وجامع علي بتشين وقبة جامع الداي بالقصبة وقبــة أعمدة أو دعامات تعلوها عقود

يتســم بوجــود الــنما الثــاني مســقا  اعــد ا مــثمن: ينين بالــوادي، والجامع الجديــد بمدينــة الجزائــر وجــامع كــو 
ــوذجين  ــنمط نمـ ــذا الـ ــلعة، ولهـ ــة مضـ ــلع، تعلـــوه قبـ ــلع ثمـــاني الأضـ ــة عقـــود تتـــوزع في شـــكل مضـ ــة مـــن ثمانيـ بائكـ

في القبــة المركزيــة بجــامع  اهدبالجزائر، أولهما وهو الأقدم يتمثل في القبة المركزية بجامع علــي بتشــين، والثانيــة   ــ
 الباشا بوهران.

الزوايا الركنية للمربع الــذي ترتفــع فوقــه القبــة، وهــي علــى في المساجد المدروسة  تحتل مناطق الانتقال  و 
 تتمثل فيما يلي: خمسة أشكال
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فقد استخدم فيها بلاطات حجرية أو ألواح خشبية، تــربط بــين ضــلعين المثلثات الركنية المسطحة: 
، أولهمــا يســير في شــكلين الزاوية وقاعدتــه إلى رقبــة القبــة، وهــي علــى وتغطي الزاوية في شكل مثلث قمته إلى

ــاء  ــذا الطـــراز في كـــل مـــن القبـــة الـــتي تتقـــدم محـــراب جـــامع عـــين البيضـ اتجـــاه أفقـــي مســـطح، وقـــد اســـتخدم هـ
(، أمــا الثــاني فهــو يســير في اتجــاه مائــل مســطح قمتــه إلى الأســفل وقاعدتــه إلى الأعلــى 1بمعســكر )الصــورة 

 (.5باتجاه الرقبة وقد استخدم هذا الطراز في القبة التي تتقدم محراب جامع الباشا بوهران )الصورة
وهي عبارة عن قطاع كروي مثلث الشــكل، تتجــه قمتــه إلى الأســفل وقاعدتــه إلى المثلثات الكروية: 

، منهـــا القبـــة الأعلـــى، تســـتخدم عـــادة في تحويـــل المربـــع إلى شـــكل دائـــري، و ـــدها مســـتخدمة في عـــدة أمثلـــة
قباب جامع صالح باي بعنابة، وقبيبات جامع الباشا بوهران، وقبيبات جــامع عــين و المركزية بالجامع الجديد، 

 البيضاء بمعسكر. 
جين، تتمثل في القبة المركزية بجامع عليبتشين، والقبــة المركزيــة بجــامع ذفنجد لهانمو المثلثات المقعرة  أما  

(، وفيهما جاءت منطقة الانتقال في شكل مثلث مشكل من ثلاثــة عقــود 4عين البيضاء بمعسكر )الصورة  
مــن الأنمــاط النــادرة، كمــا أن أمثلتهــا قليلــة  المثلثــات الكرويــة ا دبــةتتوســطها مســاحة مقعــرة نســبيا.وتعد 

 جــدا، ولا  ــد لهــا مثــالا إلا في القبــاب الضــحلة بالجــامع الجديــد في مدينــة الجزائــر، والقبــاب الصــغيرة بجــامع
عين البيضاء بمعسكر، ويتسم هذا النوع بوجود مثلث كروي أو حنية ركنية يبرز من وسطها أخدود مشكلا 

 افي نمــوذجين، وهم ــاســتخدمت الحنايا الركنية وظهرا محدبا في قلب المثلث ويقسمها إلى قسمين متساويين. 
 والقبة المركزية بجامع كوينين بوادي سوف.، قبة جامع صفر بمدينة الجزائر

هو الأكثر اســتعمالا، وفيــه يرتكــز بــدن و  جاء من دون رقبة الأول: نمطينإلىر بة القبةوقد اختلفت  
هــا القبيبــات الصــغيرة في الجــامع الجديــد، أمثلت الحنــايا الركنيــة ويتحــول المربــع إلى مــثمن، مــن  علــىالقبة مباشرة  

بــه رقبــة،  فتوجــدالــنما الثــانيأمــا وجــامع عليبتشــج، وجــامع عــين البيضــاء بمعســكر، وجــامع الباشــا بــوهران. 
والجــامع الجديــد بمدينــة الجزائــر،  ينظهر بوضوح في القبــة المركزيــة بكــل مــن جــامع صــفر وجــامع عليبتش ــوهي ت

 ( وجامع الباشا بوهران، وجامع عين البيضاء بمعسكر. 8والقبة المركزية بجامع الثلمودبكوينين )الصورة 
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صف كروية،  ده في القبــة المركزيــة ةنلقبجاءت فيه االأول  النما: نمطيناتخذ  هو الآخرة  بدن القب
فيــه القبــاب فالثاني  النما، أما(3جامع الثلمود )الصورةو جامع صالح باي بعنابة، و الجامع الجديد كل من  ب

قبــة جــامع صــفر، وقبــاب جــامع علــي بتشــين، وفي القبــاب ، حيــث  ــده في يمثــل النســبة الغالبــة وهومضــلعة،
(، وقبــاب جــامع الباشــا بــوهران 2، 1الجانبية بالجامع الجديد، وقباب جامع عين البيضــاء بمعســكر )الصــورة 

 القباب المضلعة هو أن جميعها مشكلة من ثماني تضليعات.هذه (. وما يميز 5)الصورة 
وتتميــز قبــة جــامع صــفر عــن غيرهــا مــن القبــاب بــبروز الحنــايا يــبرز فــو  كتلــة المبــ ،  المظهــر ارــارجي

الركنيــة المشــكلة لمنطقــة الانتقــال بهــا إلى فــو  الســطح، وهــي تأخــذ هيئــة نصــف قبــة، في حــين باقــي القبــاب 
 ــده في القبــة  الــنما الأولفهــي علــى ثلاثــة أنمــاط،  أمــا بالنســبة للر بــةتظهــر منهــا فقــط الرقبــة والخــوذة. 

نراه  النمطالثانيصالح باي بعنابة، وفيه تظهر الرقبة مثمنة الأضلاع تنتهي زواياها بشرافات. و المركزية بجامع
في القبة المركزية بالجامع الجديــد بمدينــة الجزائــر، تتشــكل الرقبــة فيــه مــن مســتويين يأخــذ المســتوى الأول شــكلا 

مســتويين، إلا أنــه يأخــذ شــكلا  وهو الآخر مشكل من النما الثال أما    ،مربعا، يعلوه مستوى ثاني دائري 
 16مغايرا لرقبة قبة الجامع الجديد، حيث يأخذ المستوى الأول شكلا مثمنا، يعلوه مستوى ثاني مكون من 

 ضلعا، فنجد له مثالا واحدا في القبة المركزية لجامع الثلمودبكوينين.
مضــلعة في غالبيــة ، فقــد أخــذت شــكلا يحــاكي المظهــر الــداخلي للقبــة، فهــي تظهــر إمــا أمــا ارــوذة

ــاء  ــامع علـــي بتشـــين، وقبـــاب جـــامع عـــين البيضـ ــامع صـــفر، وقبـــاب جـ ــة لجـ ــرار القبـــة المركزيـ القبـــاب، علـــى غـ
بمعســكر، أو نصــف كرويــة في القبــة المركزيــة بالجــامع الجديــد، وقبــاب جــامع صــالح باي بعنابــة، والقبــة المركزيــة 

 دروسة بجامور.لجامع الثلمودبكوينين. وتنتهي أغلب القباب بالمساجد الم

 ا اريب: 4.3
المحاريب في المســـاجد ذات القبـــة المركزيـــة بالجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني في مســـقطها تجويفـــةجـــاءت 

محــراب جــامع كتشــاوة وجــامع صــفر بمدينــة الجزائــر  ده في كــل من، نمطنصف دائري ،نمطين أساسيين  على
وهــو ما ــده في  ،الشــكلالحنيــات مضــلعة  أما النمط الثاني فقد جــاءت فيــه بكوينين،محراب جامع الثلمودو 



 

الفترة العثمانية طراز المساجد ذات القبة المركزية بالجزائر خلال   
 

93 

وجــامع صــالح  ،جــامع القصــبة الــداخلي )الــداي(و جــامع علــي بتشــين والجــامع الجديــد  :عــدة مســاجد أهمهــا
 .وجامع عين البيضاء بمعسكر ،وجامع الباشا بوهران ،باي بعنابة

المحاريــب بالجزائــر وبــلاد المغــرب والأنــدلس عامــة إلى فــترات مــا ويرجــع انتشــار الــنمط المضــلع لحنيــات 
 ،والجــامع الكبــير بتلمســان ،ومحــراب جــامع قرطبــة ،قبــل العثمــانيين، ومــن أقــدم أمثلتــه محــراب جــامع القــيروان

ــية الأضـــــــلاع ــة خماســـــ ــم المحاريـــــــب الموحديـــــ ــة  ،ومعظـــــ ــاجد الزيانيـــــ ــع محاريـــــــب المســـــ ــان مـــــ ــر كـــــ ونفـــــــس الأمـــــ
؛ لعرج، المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانيــة، رســالة دكتــوراه 1012، صفحة 2012)دحدوح،  بتلمسان

 .(64، صفحة 1994-1993؛ مطروح، 534، صفحة 1999دولة، 
يئــة نصــف قبيبــة،وهي فقد تنوعت هي الأخرى، حيث  ــدها في أغلــب المســاجد علــى هأما القبيبة 

،  قبيبــة دائريــةعلــى هيئــة الــنما الثــاني  ،ببة مثل جــامع صــفردقبيبة ملساء مول  النما الأ  ،نماطأعلى ثلاثة  
 ،في كــل مــن جــامع الباشــا بــوهرانو ــدها مضــلعة في شكل قبيبةوالنما الثال  ،كما في جامع علي بتشين

 .وجامع عين البيضاء بمعسكر
الجصـــية في القبيبــة الـــتي تتــوج محـــراب  ةماعـــدا الزخرف ــ ازخارفه ــ تفقـــد المحاريـــب المدروســةقبيبــات غلبأ

 ندلسي.زخارفها ووحداتها الفنية متأثرة بالطراز المغربي الأ، فجامع عين البيضاء بمعسكر
بالنســــبة إلى  :العقــــودو الأعمــــدة فهــــي تتشــــكل مــــن جــــزأين أساســــيين، وهمــــا  واجهــــة ا ــــرابأمــــا 

جــامع الــداي و امع الجديــد الج ــكلهــا تكتنــف المحــراب علــى الجــانبين، تنــوعتبين الاســطوانية كمــا في   ،عمــدةالأ
هـــا   عمــدة مركبــة جز أفي محــراب جــامع صــفر، و  اواحــد انموذج ـــ اله ــ دعمــدة مضــلعة   ــأو  ،وجــامع عليبتشــين

 .جامع الباشا بوهرانفي السفلي مضلع والعلوي اسطواني 
العقد المنكسر المتجــاوز في جــامع  :النوع الأول منها: نواعأنميز ثلاثة  هي الأخرىتنوعت، حيثدالعقو   5.3

 :والنــوع الثــاني بمعســكر، وجــامع عــين البيضــاءبــوهران، جــامع الباشــا امع الجديــد بمدينــة الجزائــر و الج ــالــداي و 
ــد الم ـــ ــامع صـــفردالعقـ ــفر وجـــامع  :النوع الثالـــثو ،بب المســـتخدم في جـ ــده في جـــامع صـ ــد المفصـــص و ـ العقـ

 .امع الجديد بمدينة الجزائرالجعليبتشين و 
 المنابر:  6.3

المنابر   العثمانيفي  خضعت  العهد  المركزية بالجزائر خلال  القبة  الطرازالمحلي   لتأثيرات  المساجد ذات 
زخارفها، وجاءت على نمطين من بداية من مادة صنعها وصولا إلى  كبيرا  ا عرفت تنوع   ،وقدوالطراز العثماني

الصنع مادة  استعمالا  الأول:النما  ،حيث  الأكثر  وهو  خشبية  منبر    ، منابر  بمدينة الجمنها  الجديد  امع 
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الطراز المغربي    لتأثيراتخضعت زخارفها  و   ، الجزائر ومنبر جامع الباشا بوهران ومنبر جامع صالح باي بعنابة
: منابر رخامية الصنع تشبه إلى حد كبير المنابر العثمانية، و د  الثانيو ،المائية  بالألوانطلية  موهي  ندلسي  الأ
ممثلا  اواحد  انموذج  اله السيدة    فقط  جامع  منبر  إلى    الذي في  الجديدالجنقل  المستعمر   ،امع  دمر  بعدما 

الرخام الأوهو    المسجد، الباروك والركوكومصنوع من  النقي المجزع، خضعت زخارفه إلى طراز  ، وهو  بيض 
 .يه جدا بمنبر جامع سيدي الكتاني بقسنطينة الرخامي هو الآخرشب

تتشــكل مــن مــدخل ينتهــي  ،مــن حيــث تكوينهــا العــام، متخــذة شــكلا شــبه منحــرف المنــابر وتتشــابه
 ،وي متجــاوز في منــبر صــالح باي ذوح ــ ،امع الجديــدالج ــبعقــد مفصــص في منــبر جــامع الباشــا بــوهران ومنــبر 

 ،مــام بأعمــدةالإ ةوقــد أحيطــت جلس ــ ،ثلتين مــن حيــث الشــكل والزخرفــةاالريشــتين المتم ــضافة إلى عنصر  بالإ
وجميعهــا تخلــو مــن عنصــر  ،ثيرات العثمانيــةأوهــي مــن الت ــ ،يرتفــع عليهــا جوســق تعلــوه قبيبــة مخروطيــة مضــلعة

 .(534، صفحة 2002بالجزائر،  )لعرج، مظاهر التأثير العثماني على المنتجات الفنيةالمصراعين  
 ذن:آالم 7. 3

اســـتمر الطـــراز  ،حيثمـــن حيـــث الشـــكل ثلاثـــة طـــرز تخطيطيـــة المدروســـةفي المســـاجد المـــآذن اتبعـــت 
الطراز الذي شــاع  ، وهوجامع علي بتشين والجامع الجديد ةفي كل من مئذن،  المئذنة المربعةالمتمثل في  المحلي  

المئذنــة  في طــرازدخول التأثيرات العثمانية بينما تم تسجيل ،ين إلى الجزائريبعمارة المساجد قبل دخول العثمان
في كــل مــن الذي  ده على نطا  واسع  المضلعةطراز المئذنة و ،جامع صالح باي بعنابةفي مئذنة  الاسطوانية  

 .عسكربمجامع عين البيضاء و جامع الباشا بوهران ، و لجزائربا وجامع صفرمئذنة جامع الداي  
وحداتها ماعدا القاعدة قد تنوعت  إذا عدنا إلى تفاصيل التقسيمات المعمارية للمآذن المدروسة فو 

  ا منهقد عرف عدة أنوع،  فلبدن  لما بالنسبة  أ  ،القاعدة المربعة  جميع المساجد على نمط واحد وهو: في  التي  
المربع ومئذنة جامع :والبدن  الجديد،  الجامع  ومئذنة  بتشين،  مئذنة جامع علي  له في كل من  أمثلة   د 

الالباي محمد بن عثمان الكبير بوهران، وقد كان   الشائع في الجزائر منذ بناء أولى المساجد   ونمط ههذا 
ان والجامع الكبير بالجزائر بها، على غرار المئذنة الحمادية بجامع القلعة، والمآذن الزيانيةوالمرينية بمساجد تلمس

 . وجامع ندرومة، وغيرها
ول استخدام له في الجزائر في مئذنة جامع صفر، ثم انتقل إلى مساجد أخرى أان  ك البدن المثمن  

الداخلي   القصبة  ومسجد  بوهران،  الباشا  جامع  ومئذنة  بمعسكر،  البيضاء  عين  جامع  مئذنة  غرار  على 
 دخول العثمانيين.  بعدلا إالجزائر  تعرفهلم ، وهو طراز بمدينة الجزائر
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الأسطواني لم  البدن  حيث  جدا،  في  يقليل  باي الظهر  صالح  جامع  مئذنة  في  إلا  الدراسة  نماذج 
المركزية  م(،  1791هـ/1206بعنابة) القبة  طراز  تتبع  لا  التي  المساجد  في  مطبق  آخر  ده  مثال  وهناك 

 .والمتمثل في جامع سيدي الكتاني بقسنطينة
مه دالجوسق   بالجزائرآفي  المركزية  القبة  ذات  المساجد  الأمثلة  ،ذن  أغلب  بدن   ،في  يتبع شكل 

 ده في  الجوسق المثمن    ماأو ده فيمئذنة الجامع الجديد،  الجوسق المربع    ثلاثة أنماط:وهي على  ،المئذنة
 جامع صالح باي بعنابة. مئذنة ده في الجوسق الأسطواني مئذنة الداي بالقلعة بمدينة الجزائر، بينما 

التي ترتفع فو  الجوسقأما   الحال في بمئذنة جامع   هو  كما  النما القلميما من  إفنجدها،القبيبة 
دخلت   التي  التأثيرات  من  الشكل  هذا  ويعد  بعنابة،  باي  العثمانيإصالح  الدخول  مع  الجزائر  ومنها  ،لى 

دائري النصف  صفر  النما  جامع  مئذنة  في  ما  ده  قبيبتها  ،وهو  جاءت  مآذن  هناك  مضلعة  بينما 
البيضاء بمعسكر،    الشكل مئذنة جامع عين  مئذنة جامع   اوتمثله  مفصصةةومآذن ذات  بيبعلى غرار 

 الباشا بوهران.
 والدعامات: الأعمدة 8.3

المساجد ذات القبــة المركزيــة، علــى تعد الأعمدة والدعامات من العناصر المعمارية التي رافقت مخطط 
الــــرغم مــــن أن بيــــت الصــــلاة يقــــوم علــــى عنصــــر القبــــة المركزيــــة إلا أن المعمــــاري لم يســــتغن عليهــــا، فبالنســــبة 

 تللدعامات فمنها المربعة والاسطوانية والصليبية، وهي تحتل الأركان الأربعــة لحمــل القبــة المركزيــة، بينمــا وزع ــ
الصــلاة، وهــي متنوعــة فمنهــا ذات البــدن الاســطواني والحلــزوني والمضــلع، الأعمدة على باقي مساحات بيت 

والمركــب الجــزء الســفلي منهــا مضــلع والعلــوي حلــزوني، ويتوجهــا أكثــر مــن نــوع مــن التيجــان، منهــا التيجــان 
 المتــأثرة بالطــراز الأيــوني أو الكــورنثي الــذي تتخللــه العناصــر الحلزونيــة وعنصــر الهــلال، والتيجــان ذات الطــراز

 الحفصي، وذات الطراز العثماني.
 خاتمة:. 4

على غرار    للمذهب الحنفية  مخصص  ت، كانالنماذجالمدروسةفي الأخير نشير إلى أن تخطيط أغلبية  
الجزائر،   بمدينة  صفر  وجامع  بتشين  علي  وجامع  بالقلعة  الداي  وجامع  وجامع كتشاوة،  الجديد  الجامع 

ران، بينما جامع عين البيضاء بمعسكر وجامع التلمود بكوينين وجامع صالح باي بعنابة، وجامع الباشا بوه
أو المذهب المالكي للمذهب الحنفي  والملاحظ أن مخططات المساجد ذات    ،فلا نعلم إن كان مخصصين 

المساحة  القبة المركزية شكلت بطريقة خاصة، وإن تأثرت بالمظاهر المعمارية العثمانية، إلا أنها لم تصل لا إلى  
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تميزت مساجد الجزائر بمساحة    كماالذي تميزت به المساجد التركية،    الزخم المعماري والفني الكبيرولا إلى  
المصليينمتوسطة   من  رواده  تعداد  مع  أن  تتوافق  معلقة، كما  مساجد  أغلبها  في  وهي  مزج  المعمار  ، 

والعق المغربية كالمئذنة  التأثيرات  ذات  المحلية  العناصر  وغيرهاواستخدم  والزخارف  والأعمدة  تخطيط   ود  في 
المركزيةذالمساجد   القبة  أي  ات  الاستغناء عن  والوافدة دون  المحلية  العناصر  بين  ، محاولا خلق طراز لمع 

 منهما.
 لمراجع: .  ائمة ا5
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